22222.55 
أن تتجاوزوا الحد . وهذا هو معنى قرله الحتق : 
ورا انرا ملافا > 
(من الآية ١‏ سورة الاعرلف ) 
ومن بعد ذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : 


خق وكوأكاركق 1 كعنم واتشوأائة 


و و مع 


أولا نسأل : ما هو الرزق ؟ الرزق هو ما انتفع به . فالذى تأكله رزق » والذى 
تشربه رزق . والذى تلبسه رزق . والذى تتعلمه رزق ؛ والصفات الخلقية من حلم 
وشجاعة وغيرها هى رزقء وكل شىه ينتفع به يُسمى رزة 





رلكن حين يقول الحن : « وكلوا ما رزقكم الله حلالا طيياً» فهو بنصرف إلى 
ما بطعمه الإنسان . وحين يقول سبحانه ذلك فالمقصود به أن يأكل الإنسان من 
الرزق الحلال الطيب . إذن فهناك رزق حرام , مثال ذلك اللص الذى يسرق شيئا 
جره ع ابي امم رسع حيرا 
الأنها رزقه . أو الرزق هو ما أحله الله , وهنا اختلف العلياه وتساءل البعض : 
الرزق هو الحلإل فقط والباقى ليس رزقاً ؟ وتساءل البعض الآخر 0 
ما ينتفع به ومنه مايكون حلالاً ومنه مايكرن حراماً ؟ الحق يقول : 


« كرما 2 
( من الآية 48 سورة الائدة) 


َرَفَك أله لك تلاميب »م 
كلوا مارزقكم هذا أسلوب . «نبما رزقكم الله » هذا أسلوب آخخر. 
ف مارزقكم الله أى نأكله كله . وهذه لا تصلح ؛ لاننا لا ناكله كله طبعا يل إننا 
سناكل بعضه ؛ لأن الذى يؤكل ريطعم إما أن يكون صالحاً لإيجاد مثله ء وإما أن 








شافيك 
احج تح :12 حت ادل 

يكون غير صالح لإيجاد مثلهء فعندما يحتفظ الإنسان بالدقيق مثلاً فهو لا ينتج سنبلة 
قمح» إذن يجب علينا أن ناكل بعضاً ونستيقى بعضا صا حا لأن ينتج مثله: فعندما 
نحتفظ بالقمح فهو يصلح أن يأثى بسنابل,القمح ؛ لذلك جاء الأمر بان ناكل بعض 
ما رزقنا الله حتى نحتفظ ببعض الرزق لا ناكلهء وهذا يعنى أن نحتفظ بامتداد الرزق» 
فلو أكل الإنسان كل القمح الذى عنده فكيف يحدث إن أراد أن يزرع ؟ إذن فاستيقاء 
الرزق يقتضى أن نحتفظ ببعض الرزق لنصنع يه امتداد ررقباً فى الحياة . 

والرزق الحلال هنا نوعان : ما يصلح لامتداده فبجب احتجاز بعض منه من أجل 
أن يستخدمه الإنسان فى استجلاب رزق آخر . رما لا يصلح لامتداده كالذقيق مثلا 
نأكل بعضه وتحتفظ ببعفهه لمن لا يقدر على الحركة . ولذلك نهد الحق فى سورة 
يوسف يقول عن رؤيا للك : 


« وقال انملك إنى أرَئ سبع بقراتٍ سما يهن سبع عجماف سبع يلدت 
خض وخر ياست يَدأيها لَه أنى فى زعا إن كُسْمْ ركنا رود 4 


050 


هنا قال أهل تفسير الرؤيا : 

« لوا سفت ألام رما نحن تاريل الأحلام بعالمين 69 4 صر بوسف» 

إنه اضطراب فى الجواب ؛ لان كرنها أضغاث أحلام أنها لا معنى لهاء رقولهم 
بعد ذلك : ٠‏ وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين » فمعنى ذلك أن لها تآريلاً وقد كان لها 
تاوبل؛ ثم من الذى رأى الرذيا ؟ إنه الملك . ويأتى الحق بيوسف مفسراً للرؤيا . إذن 
فلا ضرورة أن يكون الرائى مؤمنا ولا صاحا . وقد يقول قائل : كيف يطلعه الله على 
مثل هذه المسائل ؟ ونقول : قد تكون الرؤيا إكراما للرائى» وقد تكرن"الرؤيا إكراما 
للمعبر الذى يعرف التأويل» وهى هنا إكرام للمعبر وهو سيدنا يوسف . وعرف سيدنا 
يرسف كيف يفك « شفرة » الرؤيا ‏ والعجيب فى الرؤيا أن البقر الهسزيل ياكل البقر 
السمين . وهنا قال يوسف 








دابا قا حصدم قدّروه ف سَلْله 








لايد تنا تاوت © » 
(من الآبة 41 سورة يوسف ) 
أى كلوا البعض وليكن قليلا قليلا » لا تسرفوا فيه لتنتفعوا فى السبع الشداد وهن 
سنين الجدب لتأكلوا فيها ما جمعتمره فى سنين الخصب ء ائركوا البعض الآخر 
لاستمرار النوع . وتبين أن أفضل وسيلة لحفظ حبوب القمح فى عصرنا هى أن نتركه 
فى سنابك وكذلك الذرة نتركها فى غلافها . وكان تعبير الرؤيا دقيقاً لأنه يريد أن 
يستبقى للناس حياتهم فى زمن الجدب » ويستبقى لهم كذلك الضرع الحيواق ٠‏ 
فتأكل الناس الحب . وتأكل الماشية التبن الخبقى . وكذلك من الحق مقومات 
الحياة لكل ما يلزم للحياة . ونلحظ أن المأكول فى هذه الأية هو القليل . أما الباقى 
فهو الكثير فى سنابله . هذا فى يام الرخاء ؛ فياذا عن أيام الجدب؟ 
م2 سبع حدا يأ عن ماهد عن ااا تلود جه م 
(سورة يوسفا) 

أى أن الناس ستأكل فى أعوام الجدب الكثير من الحبوب التى فى المخازن ويجب أن 
يحتفظوا بقنيل ما بحصنون فى هذه المخازن . وذلك لاستبفاء جزء من القمح 
للزراعة 

إذد ف رمن ) فى قول الحق سبحاته وتعالى : (وكلوا مما رزقكم الله حلالاً طييا) 
للتبعبض أى كلوا بعض ما رزقكم الله . فإن كانت الأشياء نما يكون بقاؤها سببا 
لامتداد نوعها فالنوع يكون متصلاً . مثال ذلك رجل عنده بذور البطيخ وزرعها » 
وبعد أن جاءت الثيار أكلها هى والبذور فمن أبن يزوع فى العام القادم ؟ كان يحب 


أن يمتفظ ببعض منها لتكون بذرراً . وكان يجب أن بمتفظ بجزء من البطيخ ليعطى 
منه الجار أو المحتاج . 











إذن فقول الحق سبحانه وتعالى : « مما رزقكم الله » تصلح لاستبقاء النوع وتصلح 
الصرف الزائد إلى غير القادر . ٠‏ واتفوا الله الذى أنتم به مؤمنون » أى أنك حين 
من تؤمن به إهاً فليس فى ذلك غضاضة ؛ لانك آمنت أنه إله وفوى , والغضاضة في 
أن تاتمر بأمر مُساوٍ لك ٠‏ أما الانقياد والاتنيار لأمر الأعل منك . فهذا لا يكون سببا 
فى الغضاضة إفا هو تغريف لك وتكريم 









اليك 
جمج >2١.»‏ »حت حت أنه 
ونجد الحن يشرع لنا ذلك فى قصة سيدنا موسى مع السحرة ٠‏ فالقى موسى عليه 
السلام عصاء ٠‏ ورآها السحرة حية . والساحر ينظر إلى الشىء الذى ثم مسحره فيراء 
على حقيسقته وصورته الاصلية؛ أما للمسحورون بالرؤية فهم الذين يرون الشكل اللراد 
لهم رؤيته . ورأى السحرة حبالهم مجرد حبال؛ رعصا مرسى هى التى صارت حية ٠‏ 
هنا عرفوا أنها مسألة أخرى فماذا قالوا ؟ : 





فالوا آم برب الْعَلَمِينَ 9© رب موسئ وَمَرُود 69 > 
اسورة الشعر 


لقد عرفوا آن هذا أمر خارج عن نطاق البشرية . إذن فما كان من أمر السحرة تجاء 





قوم فرعون هر تخبيل للنظر 
(ِيُحَيْلَ نيه من سحرهم أنْها نسعئ 9 4 امن الآية 30 سورة طه]. 
وقال الحق : 
ل سَحَرُوا عي الئاس 05:9 4 لمن الآية 114 سورة الأعراف] 


أما موسى عليه السلام فحين ألقى العصا أول مرة ووجدها حية خاف لانه رأى فى 
ذلك قلبآ للحقيقة . آما عند السحرة فليست حبالهم حيات حقيقية ولكنها سحر لاعين 
الناس أى تخييل للناظر . ومثال آخر هو سيدنا سلبمان عتدما أرسل لبلقيس ملكة 
سب . وجاء رسوله بقول لها :' 

( أن تعلوا على ونونى سا 

فماذا قالت لحاشيتها من رجال الفتال ؟ : 


سورة التمل]. 





امن الآية 51 سورة النمل؟ 





وهنا عرفت الحاشية أن المسألة تتطلب رايآ سياسيا ؛ فقالوا : 








مجع تج تمصت محص مص صمصحت 
١‏ نحن أولوا قر وأووا بأ شديد والآمر نك انظرى مَاذا نأمْرِينَ 9© > 
3 سورة لتمل] 





الرآى إذن هر من حت السياسى الذى يزن الأمور بموازين السقل وموارين الاحتمال 
الواقعة ٠‏ وسوازين رد الفعل ٠‏ وآدارت بلفيس العركة سياسيا . فارسلت هدية من 
مقام ملكة ؛ فإن راقنه الهدية فهو طالب دنيا ديريد خيرها » وعندما وصل رسلها 
بالهدية ٠‏ ماذا قال سليمان ؟ 
لما جاء سلَيْمَادَ قال أنمدونن بمال فَمَا أن الله خَيْرٌ مما آتَاكُم بل أ 
ازجع إلنهم انهم جود 9 قبل هم بها نجهم منها أذلة 
رهم صَاغْرُونَ 9© 4 اسورة تمزع 

وهنا عرفت بلفيس أن الإسلام أمر ضرورى ٠‏ وها هى ذى الدقة لتعرف أن الآمر 
من المسارى هر الذى يعطى عزة فى الآمر وذلة فى المامور ٠‏ أما إذا كان الأمر من غير 
للساوى ومن الاعلى - سبحانه ‏ فلا ذلة فيه لاحد. وكان إيمان بلقيس إيمان ملوكيا . 











فقالت : 
جر أسقنت م لاله رب لامي 0 »> اسه شلا 
إنها لم تفل اسلمث لليمان وإنما : «رأسلمت مع سليمان لله؛ . إذن فلا 
غضاضة فى إيمانها . وذلك حتى لا يظن شعبها أنها ذهبت به إلى حضيض الذلة فى 
أن يحكمهم إنسان آخر . لكن هى وسليمان محكومان لله رب العالين » ولا غضاضة 
في ذلك : ونعود إلى قوله جل شانه 
ط ركنا سما ررقكم الله حلالاً طَبْيَا اق الله اذى أ. 








+ مؤيترن 469 
لمن الية لم سورة الاش 

أى : اجعلوا للإيسمان حيثية » وما دمث قد آمنت وتاتمر بأمر من تؤمن يه 

ات لا تؤمن إلا بمن تثق فى أنه يستحق الإيمان . وقوله أولة فى الآية السابقة: 











رمن الآية هم سورة الائدة) 
هو تسوير وإحاطة لطاعة بإيمانين ؛ إيمان خوطيوا به , وزيمان أقروا به . ومن بعد 
ذلك يقول الح : 





وريه 


تَلَعَةَ 7 ويك كر 0-0 إِذَا حَلَنثُ 
اهلوا آبتتي كَدَيكَ يمه كلد 
سكو © 4ه 





عندما ننظر فى قول الحق. ولا يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » تعرف أن 
نذ » ويأخذ من أخذ . فإن قلت : ٠‏ أذث فلاد بكذا» فذلك 
دليل على أنك أنزلت به نكالاً لأنه لم يدخل فى تعاقد خبرى معك . ولكن أن تقول : 
د آخلذته » كأن المفاعلة حدثت بأن دخل معك فى عقد الإمان ولذلك يأخذ المق 








ا 


وللتايكة 
صوص و وص صمح صوص صمح وحبصت 


الكافرين أخذ عزيز مقتدر . ولكنه يؤاخذ المؤمنين ء لماذا ؟ لان المؤمنين طرف فى 
التعاقد . أما الكافرون فليسوا طرفاً فى التعاقد + لذلك يأخذهم أخذ عزيز مقتدر 








إذن فالمؤاخذة غير الأخخذ . الما هى إنزال عقوبة بمن له معك عهد فخالفه 

بعمل جرية نص عليها ؟ فلا يؤاخذه أبدا بجرمة لم ينص عليها ء ولايثم توقيع 
عقاب على أحد دون .ير مسبن . ولذلك ففى القانون المدى يقولون : لا عقوبة 
إلا بجريمة ولا جريمة إلا بنص . 





إذن لا بد من النص أولا على العقاب على الجريمة ؛ لان التص عل قعل ما بانه 
جرية يمعل الإنسان براجع نفسه قبل الإقدام عل مثل هذا الفعل . أما عدم وجود 
نص عل أن ذلك الفعل جريمة يممل الإنسان حرا فى أن يفعله أو لا يفعك لأنه قعل 
مباح 


وعلينا أن نلحظ التعاقد فى قوله الحق : ٠‏ لا يؤاخذكم الله باللفوى أيهانكم » . 
وعندما ننظر إلى معنى : ٠‏ اللغوء نجده الثىء الذى ببرى عل اللسان بدون قصد 
فلبى : مثل قول الإنسان فى اللغة العامية : لا والله أو : والله أن ثأى للغداء معنا . 
هذا هو اللغو . أى هو الكلام من غير أن يكون للقلب نيه تصميم . وسبحاته وتعالى 
قد خلقنا وهر الاعلم بنا علم ‏ سبحائه ‏ أن هناك كليات تمرى عل السئنا 
الانعيها. ودليل ذلك أن الام التى تحب وحيدها قد تدعو عليه . لكن ذلك 
بلسانها ٠‏ أما قلبها فيرفض ذلك . هذا يقول المثل الشعبى : أذعى على ابنى وأكره 
من يقول آمين 


إذن الحن سبحانه وتعانى علم بشريتنا . وعلم أن اللسان قد يان بألفاظ لم تمر على 
قلبء فيقول سبحانه : ٠لا‏ يؤاخذكم الله باللغو فى أيمانكم » واتبع الم ذلك 
« ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان ‏ . وساعة نرى كلمة : ٠‏ ولكن ٠‏ نعرف أن 
هناك استدراكا . والاستدراك هو إثبات ما بتوهم- نفيه أو نفى ما يتوهم ثبرته 
وساعة نرى كلمة ه عقَدئم » فهى دلبل على أنها عملية جزم قلبية ٠‏ وأن الإنسان قبل 
أن ينطق بالقسم قد أدار المسألة فى ذهنه وخواطرء رانتهى إلى هذا الرأى 





ماكز 
حم+حت:ت :5:5 :6ت لنت 

إذن فاللخو هو مرور كلمة على اللسان درن أن تمر على القلب ٠‏ رضربنا مثلا على 
ذلك وهو دعاء الام على وحيدها . ونحن نرى أن هناك الفاظا كثيرة تمر على ألنة قد 
تؤدى إلى الكفر ولكسن رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن الله يضع لنا صدق 
النبة فبقول : ( اخطا من شدة الفرح ) . قالها رسول الله تعليقا على رجل قال : 

"9 اللهم أنت عبدى وأنا ريك‎ ٠ 

هذا هو اللغو ومن رحصمة الله بنا أنه يعفو بعمسيق وواسع رحمته فيقول لنا :< لا 
بواخمذكم. الله باللشو فى أيمانكم ولكن يؤاخمذكم بما مقدتم الأيمان » . وكلمة 
«عقدتم» دليل على أن اللسان لم يعقد شيئاً فحسب ولكن عقده يإحكام قوى . فساعة 
تبالغ فى الحسدث فأنت تأتى له باللفظ الذى يدل على المعنى غماماً بتمكين وتشييت . 
وعلى ذلك فكلمة «عّد» غبر هصَنَدَ إذن فكلمة مده أى أن الإنسان قد صنع عقدة 
سحكمة . ومثال على التأكيد قول الحق سبحاته وتعالى : 





رقت الأيراب 0 »4 لمن لي ؟7 سورة مسف 

قد يقول قائل : ألم يكن يكفى أن يقول الحن سبحانه : «وغلقت الابواب»؟ 
رنقفول : لا إن الحن قد أتى بالفعل الذى يؤكد إحكام الإغلاق . فإغلاق الابواب 
يختلف من درجة إلى أخرى ؛ فهناك غلق للباب بلسان اطبلة؛ الباب ؟ وهناك عل 
بالمزلاج ٠‏ وقوله الحسق : « وخلّقت الأبراب * أى أن امرأة العزيز يالغت فى غلق 
الابواب . وكذلك قوله الحق ؛ « عقّدتم الايمان » - أى جالت فى قلويكم جولة 
تيت صدق نيستكم فى املف رعنق ا سير افيا فر تليق مو قله المويتي 
اللعنى ء حين قال الحق سبحانه : 


اللا باحك الله الَو فى أبْمَانَكُم دكن يُوَاخَذكم بما تسبّت قلُوبكُم والله 


غَفُورَ حَيِمٍ 2 4 1 سورة البقرق 
وتلحظ هنا أن القلوب قد كسبت ء فما الذى تكبه القلوب فى مغل هذه الحالة؟ 
نعرف أن الكسب هو وجود حصيلة فوق رأس المال . والكسب الزائد فى القسم » 








0 عن يتك وكا الإماخ سام 





هت محص صمح ٠ت‏ مص نح من مص ته 

” هر أن يؤكد الإنسان بقلبه هذا القسم ؛ أى أن القسم انعفد باللسان والقلب معا 

وسبب نزول آبة سررة المائدة ( لا يؤاخذكم الله باللنو فى أمائكم » أن الصحابة 

الذين حرموا على أنفسهم طيبات المطاعم والملابس والمناكح وحلفوا عل ذلك فليا 
نز قولهة تعالى : 

< يمان لوطب مالعل الول نشوا 5/3 

مدن © وككرابنًا رَرَقعوٌاهأعتكا كيك" وَانْقُرا ال اذى 


5 


مؤمون ©© » 





رسورة الائية) 

قالوا : كيف نصنم بأيماننا ؟ فنزلت هذه الآبة أى أن تحريم الحلال لغر لا كفارة 
فيه » ونعلم أن الإنسان لا يصح له أن يحلف عل شىء ليس له دخل فيه ؛ كقول 
إنسان ما : والله لن أصل . إن مثل هذه اليمين لا تنعقد . ولذلك لا كفارة ها 
لكن إن قال : والله لأشربن الخمر . هنا نقول له : امتثل إلى ما جاء فى حديث 
رسول الله صل الله عليه وسلم : : من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليات 
الذى هو خير وليكفر عن بينه :20 


والحق سبحانه وتعالى يقول : « ولكن يؤاخذكم بما عقّدتم الأمان » إذن فهناك 

استدراك يتعلق باليمين المؤكدة وهى تستدعى المؤاخذة . فكيف تكرن المؤاخذة وهى 
عقوبة » على الرغم من أنه لا عقوبة إلا بنص ؟ إن الحق سبحانه وتعالى ست العقوبة 
ومنعها بالكفارة : ٠‏ فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما نطعمون أهليكم أو 
كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فصيام ثلانة أيام » . والكفارة هى: ستر للعقو, 
فهل معنى ذلك أن الإنسان تلزمه الكفارة مادام قد عمد الايمان ؟ لا , تكون الكفارة 
فقط حين تحنث فى القسم فلم تبر فيه . فتكون الكفارة فى هذا المجال كالأق : إطعام 
عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم . أو كسوتهم , أو تحرير رقية . أو صوم 
ثلاثة أيام لمن لم يد . 














(1) روله أحد وسلم والترمذى عن أن هريرة. 











باختلافم الحانث . زمثال ذلك أن 
نأ وأراد أن يؤدى عن اليمين كفارة 
مطر بن تيد ونالةعن كغارة أعلء «١‏ 
وكان يجلس د شخص آخر فأشار للقاضى إش ب القاغيى منذر بن سعيد بتلك 
الإشارة . افى : ها أباسعيد ؛ إن 














فى نفس شيئاً من فقوا ؛ للذا لم تقل عع رقبة أو إطعام 
عشرة مساكين ؟ فقال القاغى منذر بن سعيد 0 بعتق رقبة أو 
إطعام عشرة مساكين ؟ 


وهذا بدلنا عل أن القاضى منذر بن سعيد فد أجهد نفسه ليختار الكفارة التى 
تزجر . وهذا يعلمنا أن الكغارة فى جانب منها زجر للنفس وى جانب آخر جير 
اللذنب . .وقد رجح القاضى منثر بن سعيد جانب الزجر على جانب جبر الذنب ؛ 
لآن الخليفة لن يرهقه إطعام عشرة مساكين أو كسرتهم أو عتتى أكثر من رقبة20 


وفى الإطعام لعشرة مساكين من أواسط ما نطعم به الأهل ٠‏ قد يقول قائل : هل 
الأوسطية هنا للكمية أو الكيفية ؟ ونقول : يراعى فيها الكمية والكيفية . فإن كانت 
وجبة الإنسان مكونة من رغيف واحد فليعرف أن بن أهله من يأكل فى الوجبة 
الواحدة ثلاثة أرغفة فيكون الأوسط فى مثل هذه الحالة رغيفين مع ما يكون من أدم 
كلحم ودسم . وكذلك الكسوة ؛ أن يكسو الإنسان الذى يكفر عن يمن عشرة 
مساكين با يستر العورة وتصح به الصلاة ؛ كإزار ورداء أو قميص وعيامة ٠‏ أو أى 
ملابس تسترهم . وهانحن أولاء نجد أن كفارة تحرير رقبة تق فى المرنبة قبل الآخيرة 
ويأق بعدها قول الحق : ن لم يمد فصيام ثلاثة أيام » . إذن فالحق لم برتب 
الكقارة وإنما علينا أن نختار منها الكفارة الملائمة . 











ويأق الحن من بعد ذلك بالقول : « واحفظوا أيمانكم ٠‏ والحفظ هر عدم 
التضييع . أما كيف نحفظ أيماننا ؟ فنقول : إن على الإنسان ألا يجرى اليمين على 
السانه »ع هذه واحدة . والثانية : أن يجحاول الإنسان ألا يحنث فى اليمين . وهذا 











(؟ ) المسهور على أنه لا يكثر بالصيام إل ذا عدم هذه الثلاثة الاشياء وم : الإطمام والتكشوة . وص الرتية 





خواللتايكة 
7 حمحص 0٠و 2١+‏ تت متت 
يقتفى ألا يحلف الإنسان عل شىء يقوله بلسانه ويخضعه لقلبه إلا إذا كان على ثقة 
من أنه سيجند كل جوارحه للقيام بهذا العمل.الذى أقسم أن يقوم به ٠‏ وهذا هو معنى 
قوله المق :. ه واحفظوا أمانكم ٠‏ . 





ويذيل الحن الآبة الكريمة : « كذلك بين الله لكم آياته لملكم تشكررن » . 
والشكر هر الثناء من ْنَم عليه على الهم بالنعمة , فكأن هذه التشريعات نستحق 
منا الشكر ؛ لأنها جعلت اللغو غير مؤاخذ عليه » ولانها جعلت اليمين الذى عقّدته 
له كفارة » وى كل من الأمرين تيسير يستحق الشكر لله . 


ويتابع الحق القول : 





ساعة تسمع كلمة : 5 إناه فاعلم أجم يسمونها فى اللغة د أدلة تضرع كقولة : 
إنما زيد مجتهد , وهذا يعنى أننا قَصِرّنَا زيداً على الاجتهاد . لكن إن قلنا : 
المجتهد زيد . فنحن فى هذه الحالة قَصّنا الاجتهاد عل زيد . وساعة تقصر إنساناً 
على وصف فذلك يسمونه : « قصر موصوف عل صفة». وعندما تقول : إثما زيد. 
شاعر . فهذا يعنى أن زيداً شاعر فقط وهو ليس بكاتب أو خطيب . أما إن قلت : 
إنما الشباعر زيد ٠‏ فهذا يحتى أنه لا بوجد شاعر إلا زيد ؛ فكأنا نفيت عن الآغرين 
أنهم شعراء » وأن زيداً فقط هو الشاعر ويحتمل أن يكون كاتباً وخطيباً والاً مع كونه 
.شاعرا . إذن فساغة ترئ وإثماه فاعرف أنها أداة من أدوات القصر . 








والحق صبحانه يقول هنا : 





( سورة المائدة ) 
أى إن الخمر والميسر والانصاب والازلام كلها رجس من عمل الشيطان 
والرجس هو الثىء الردىء الخبيث القذر . والقذارة والخبث هما من الأمور التى قد 
تكون حسية مثل الخمرء وقد تكون معنوية كالانصاب والازلام ؟ وجمع الحق 
سبحانه فى هذه الآية الأمرين معاً . وم يقل إن الخمر هى عصير العنب أو عصير 
التفاح , إنما جاء بالخمر التى تشمل كل ما يخامر العقل ويستره . وتعجب بعضٍ 
العلياء من أن هذه الآبة نزلت فى البلاد التى ليس فيها شثىء من عصير العنب ‏ ذلك 
أنهم ظنرا أن عصير العنب فقط هو الذى يستر العقل » لكن الحق جاء بالتحريم 
الشامل لكل ما يستر العقل . اذا إذن تكون الخمر والميسر والانصاب والأزلام رجسا 

من عمل الشيطان ؟ 


إن الحن سبحانه وتعالى قد خلق الإنسان وجعله نخليفة فى الأرض أوسخر له كل 
ائىء فى الوجود وطلب منه أن يعبده وحده رأن يعمر هذه الأرض . وأراد الحق أن 
يضمن للإنسان سلامة أشياء متعددة ؛ سلامة نفسه فلا يُعتدى عليها بالقتل أو غير 
ذلك . وسلامة عقله فلا ينى عليه بما يستر آلية الاختيار بين البدائل » وسلامة 
عرضه فلا يُلعْ فيه أحد وحتى تأن الأنسال التى تعمر الكون وهى أنسال طاهرة . 
وسلامة ماله حتى بحفظ على الإننان أثر حركته فى الحياة وحتى لا يأخذ غيره أثر 
خركته . وذلك حتى لا يزهد العامل فى العمل ولا يعود الطافات أن تأخذ من غير 
عملها فتكسل وتتواكل » فالانسان إذا ما اعتاد أن يأخذ من غير عمل صار العمل 
صعباً عليه » وهكذا كانت صيانة المال لا تبدد طاقة ولا تهدر حقا » ولا تعطى غير 
ذى حل حقا لغيره . وهكذا حتى لا يشيع المسبز الاصطناعى فى الكون . ولذلك 
قال الحق وهو مانح كل مال : 


عن ذا اذى مف عرسا خسنا به 





زمن الآية 748 سورة البقرة ) 
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أى أنه وهو المانح سبحانه وتعالى ‏ قد احترم حركة الإنسان فلا يستمرىء أحد 
البطالة . وعندما تنتشر البطالة فإن الإسلام يعالج الآمر بحكمة بالغة ؛ فهو يطلب 
من الوالى أن يسبب لهم الأسباب ليعملوا . وذلك حتى لا يتعودوا على الأخذ بغير 
عمل لثلا تكون مصيبة عل المجتمع . وأراد سبحانه بالشريعة السمحاء أن بحمى 
الإنسان من كل مايبدده » فحينها حرم الخمر , أى منع عن الإنسان ستر العقل . 
ذلك أن ميزة الإنسان على الحيوان هى العقل 


إن الإنسان يختلف عن الحيوان بأنه يحفظ حياته بالعقل , أما الحيوان فيحفظ 
حياته بالغريزة . ولذلك فالحيوان لا يملك إلا رداً واحداً إذا ها تم الاعتداء عليه ؛ 
الكلب يعض المعندى والقطة تخمش المعتدى . أما الإنسان فمندما يعتدى عليه أحد 
فهو يختار بين بدائل للرد على العدوان . إما أن يضرب وإما أن يقتل وإما أن 
يسامح 


ومثال لذلك نراه فى الريف ٠‏ عندما يحاول راكب الخار أن يحبر الحمار على القفز 
عل فيها مياه يرقض الحار ذلك غاماً ومهما ضربه راكبه فهر يرفض 
+ لان غريزته تمنعه من ذلك . أما الإنسان فقد ينتابه الغرور ويظن أنه قادر على 
القفز فوق القناة فيقفز لكنه قد يقع فى المياه . وتوجد المجازفة عند الإنسان . لكنها 
لا توجد عند الحيوان بمقتضى الغريزة 






ومثال خخر من عالم الحيوان . نجد ذكر الجاموس يقترب من الأنثى ليشمها فإن 
وجدها حاملا لا يقربها .. هكذا الحيوان . أما الإنسان فلا . والحبار يتناول طعامه من 
البرسيم مثلا ما يشبعه ولا يزيد أبدأ لى الطعام مهما ضربه صاحبه ؛ لأانه محكوم 
بالغريزة ٠‏ أما الإنسان فقد يأكل فرق طاقته . 





وهكذا نجد الغريزة هى التى تعصم الحيوان , والعقل هو الذى يعصم الإنسان . 
ولذلك لا يملك الحيوان القدرة عل الاختيار . ولكن ميزان غزائزه لا يختل أبداً . أما 
ميزان الغرائز عند الإنسان فقد يختل 





السيكز 

هه هه : :65 ت ‏ نح حجحوح ‏ حات تكحة 

القد يز الله الإنسان عن الحيران بالاختبار بين البدائل بالعقل ٠‏ ولذلك لا بصح 
ولا يستقيم من الإنسان أن يطمس هذه القدرة بالخمر . فإن طمس قدرة الاختيار» فإن 
غرائزه فى هذه الحالة لا تنفعه لانها غير مؤهلة لحمايته, ولذلك نهد الذى يطمس عقله 
يضع نفسه فى مرتبة أقل من الحيوان ؛ لآن الحيوان تحمبه الفريزة » والإنسان يُحفظه 
عقله ٠‏ وهر فى هده الحالة قد طمسه وغطاء » وقد حرم الله الخمر لأنها تستر العقل . 
وكل ما يستر العقل خمر حتى ولو كان أصله حلالا ؛ وذلك لان العقل هر مناط 
التكليف . وكذلك حرم الله الميسر. 

ولثر دقذ الاسم الذى اختار الله للقمار ١‏ إنه ه امسر » ولم يسمه « المعسرء ذلك 
أن أحدا لا يفيل على الميسر وهو يظن أنه سوف يخسر ء وكل من يلعيون القمار إثما 
يفعلون ذلك على آمل الكسب ؛ تذلك جاء بالاسم الذى يعبر عن حالة اللاعب 
للقمار إنه يلعب على وهم الكسب ٠‏ وإن كسب فالمكسب يُغْريه بالمزيد من اللعب ٠‏ 

والخسران يغسرى باللعب أكثر لعل كسب يعرض الخسارة التى منى بها . و: 
اللاعب للميسر كل ما بملك كى يعوض خسارته ومع ذلك فالكسب من الميسر هين 
على النفس تبدده وتنفقه فيسما لا ينع بل ققد ينفقه فيما يضر ٠‏ فامكسب ليس له 
وال مسارة محسوبة عليه . والذين يلعبون الميسر مع بعضهم لا تريطهم صداقة 
أو محبة. فكل منهم حريص على أن ياخذ ما فى جيب الآخر . وهذا اللون من 
اللعب يعطل القدرة على الكسب الحلال ؛ لان الكسب الحلال يحتاج إلى حركة فى 
الكرن . والميسر يشل حركة الكاسب لأنه يزهد فى العمل . والخسران يشل جسركة 
الخاسر لانه مهما سعى فى الأرض فقد لا يستطيع أن يسدد ديونه. 

إذن فالحق سبحانه وتعالى يريد أن يضمن للناس الا ينتفع أحد بشىء إلا نتيجة كده 
وعمله . والحق يريد أن يكون جسد كل إنسان من نانج عرقه فى عمل مشروع وكذلك 
أجساد من يعول . وأبلغنا ايضأ أن الانصاب رجس من عمل الشيطان . والانصاب 
ثلاثة قداح كانت ترجد عند الكاهن ؛ قلح مكتوب عليه أمرنى ريل ء والقدح الثاني 
مكتوب عليه نهائى ربى ٠‏ والقدح الثالث : غفل من الكتابة أى خال منها فلا علامة 
فب . فإن كان فى نية إننسان السفر أو الزواج أو التجارة فهر يذهب إلى الكاهن 
ليضرب له هذه القداح : فإن خرج القدح المكترب عليه آمرنى زربي" فعل . 




















شر زللتايهة 
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وإن خرج خانى ربى لم يفعل . أما إن خرج القدح الغفل فهر يعيد ضرب الفداح حنى 
يخرج أحد القدحين : إما الذى يحمل الأمر . وإما الذى يحمل النهى . ولم يتساءل 
أحد لماذا عندما يخرج القدح الغفل لا يعتبر أن هذا أمر خارج عن نطاق التحريم . 
ويؤخذ على أنه إباحة واختيار يعمل أولا يعمل . لقد انساهم الحن ذلك حتى يدلنا 
على أن ذلك أمر كاذب جاء به الكهنة من عندهم . فإن سألهم سائل : من الإله 
الذى أمر ونهى ؟ هنا يقول القائل متيم : الله هو الذى أمر وهو الذى نبى . ( والله 
بعلم إنهم لكاذبون ) 


والحق سبحانه ونعالى حين ينهانا عن تلك الأمور فهو يريد للإنسان أن ينمى ملكة 
الاختيار بين البدائل . وعل الإنسان أن يستنبط وأن يحلل وأن يعرف المقدمات 
فيدرسها ويحلل الخطوات ليصل إلى النتائج . لا أن يعطل القرة المدركة التى تختار بين 
البديلات » فالخمر نسثر العقل . وكذلك اللميسر يضم الإنسان بين فكى الوهم . 
ركذلك الأنصاب تعطل القدرة على السعى والرضوخ للكهنة . وعندما تسال شارب 
الخمر : لماذا تشربها ؟ يجيب : إننى أريد أن أستر مومى . وستر المموم.لا يعنى 
إنهاءها . ولكن مواجهة الهموم هى النى تنهى الحموم بالأسباب المتاحة للإنان . فإن 
م تقو أسبابك فالجا إلى المسبب فى إطار قول الحق : 


« ميب المضط اده # 
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وعندما تستنفد أسبابك وتلجأ إلى الله فهو يعينك على الأمر الشاق المسبب 

للهموم . ولنافى الرسول صلى الله عليه وسلم القدوة . ففد كان إذا حزبه أمر قام إلى 

الصلاة . ومعتى ٠‏ حزبه » أى خرج عن نطاق أسبابه . ولذلك كان رسول الله صل 

الله عليه وسلم يلجأ إلى رب الأسباب . وقد نجد من يقول : إننى أدعو الله كثيراً 
ولكنه لا يستجيب لى . 


ونفول له : إما لانك فد دعوت فى غير اضطرار . وإما لانك لم تلتفت إلى 
الاسباب , وانت حين تنجتب الاسباب فانت ترفض يد الله الممدودة لك 
بالأسباب . وأنا أتحدى أن يوجد مضطر أنبى الأسباب.. ولا يأتى له الفرج . وأنت 
حين ندعو بحاجة وتتآخر عليك . نقرل لك : إنك دعوت بغير امنطرار 





مت تحت بحت الخ 


وكثيراًما أضرب هذا الثل وله امثل الال النزه دائ ‏ واقول هب أن تاجرا من 
مهار الجملة الكبار يلس أمام المخازن التى يملكها وجاءت السيارات الشاحنة بصناديق 
بضائعه . والعيال يحملون البضائع ليضعوها فى المنازن . رفجأة رأى عاملا من عياله 
يكاد بقع بالصندوق الذى يحمله » هنا نجد التاجر يهب بلا شعور لنجندة العامل ٠‏ 
فيا بالنا بالحق الذى خلق لنا الاسباب ؟ إنك إن استنقدت الأسباب فإن الله يعينك 
مصداقاً لقوله : 





رمن الأية 3 سررة الشل) 
إذن فالخمر والمبسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان . والأزلام فى 
نوع من الميسر ؛ فقد كانوا بحضرون الناقة أو الجزور ويذبحونها ويقسمونما إلى ثانية 
وعشرين فسم] ويخصصون لإنسان نصيباً وللثانى نصيبين وللثالث ثلاثة أنصية » 
مللريع اربعة أنصية وللخامس حمسة أنصية وللسادس ستة أنصية . والسابع له 
سبعة أنصبة . وكانوا يأنون بالقداح السبعة . ندح اسمه « الفذ » ويأخذ.الفائز به 
نصيباً . والقدح الانى : ١‏ الترآم » ويأخذ نصيين. والقدح الثالث اسمه 
و الرقيب » يأخذ ثلاثة . والقدح الرابع اسمه م الجلس » يأخذ أربعة والخامس هو 
» وبأخط حمسة . والسادس اسمه « الل » ويأخف ستة . والسايع اسمه 
٠‏ امل + ويأخذ سبعة أنصبة . وهتاك ثلاثة قداح هى المنيح والسفيح والرَغد , 
وهؤلاء الثلاثة لا ياخذون شيعا بل يدفعون ثمن الذبيحة . وذلك رجس من عمل 
الشيطان 





إن النفس العاقلة لا تقبل على مثل هذه الاعيال » بل لا بد أن يمرك أحد تلك 
الاطباع , ذلك أن المخالفات إنما تنشأ من أمرين ؛ إما أن تكون من ٠ ٠‏ واما 
أن تكون من الشيطان . والمخالفة التى تكون من النفس هى التى تحقق شهوة من نوع 
ناص بحيث إذا زحزحت النفس عنها فهى تريدها . والمخالفة الى من تع 
الشيطان تختلف ٠١‏ فقد عز الشيطان لإنسان بالسرقة » فيرفض , فيعرف الشيطان 
أن هذا الإنسان مناعة ضد هذه المعصية , فيوعز بمعصية أخرى ٠‏ فإذا وجد مناعة 
انتقل إلى معصية تالثة ؛ لآن وسوسة الشيطان تطلب الإنسان عاصياً على أى لون من 
الآلوان . 














غم اعد 
> وح ومن محص محص بصصبصت 

فإذا وقفت عند سعصية بذاتها فاعلم أن ذلك من عمل نفك ٠‏ وإن اتسقلت 
بالوسوسة من معصنية عزت على الشيطان إلى معصية أخرى فاعلم أنها من عمل 
الشيطان ولا دخل للنفس بها والعاقل الذى يتمعن فى كل تلك المسائل المحرمة يرى 
أن الخمر واميسر والأنصاب والازلام هى أمور لا تستطيسها النفس غيسر المجزوغة من 
السيطان ٠‏ فكان قوله الحق : « رجس من عمل الثنيطان » يدلا على أن الساقل 
لا يمكن أن يصنع هذه الأشياء . 

ويذيل الحق الآية ٠‏ فاجتنبره لعلكم تفلحون » ٠‏ ويامرنا سبحانه باجتناب الرجس 
الذى جممع الخمر واميسر والانصاب والازلام ٠‏ والاجتناب هو أن يعطى الإنسات 
الع سي م اه اللنع للذرائع'والاسباب والد لها ؛ لأنك إن لم تممتنبها 
فمن الجائز أن قربك منها يغريك بارنكابها . وبعض الناس يظنون أن الخمر لمريات لها 
تحريم وإنما جاء الآمر فيها بالاجتناب 

ونقول لهم : إن التحريم هو النص يعدم احتسانها . وأما الاجتئاب فهر أقرى من 
التحريم لانه أمر بعدم الوجود فى مكانها . نإذا كان الحق قد ثال فى قمة العقائد : 





ل فَاجحبوا الس من الأرقان» لمن الآية 7٠‏ سورة الجا 

فقد قال هنا اجتنبوا الرجس الذى يجمع الخمر والميسر والاتصاب والازلام- والحق 
سبحانه وتعالى واجه العادات التى شعت قبل الإسلام ليخلع الفاسد منها ولم يجابهها 
دفعة واحدة وذلك لتعليق النفس بها والإلف لها ٠‏ رإفا كان التحسريم لها بالتدريج 
لقد حزم الإسلام الامر أولا فى مسائل العفنائد » اما الامرر التدى تترتب على إلف 
العادة فكان تحريمها على مراخل 

وحيين يقول الحق مسبحانه وتعالى عن شىء إنه : «رجس» » فذلك حكم الحق 
الذى لا يانيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . ونحن نقبل هذا الحكم حتى ولو لم 
نفهم نحن معنى الرجسء أو لم تتساكد ماديا من أن الشىء المحسرم هو من الرجس» 
ذلك أنه يكفى فى ذلك حكم الله الذى يرضخ له العد المؤمن الذى قبل التكليف من 








لابق 
حمص جتحت مح حص مص 11171 


ربه ؛ لان ربه مُوْمْنَ على كل مصالحه . رمادام الحق قد قال عن شىء إنه رجس ٠‏ 
فهر رجس ولاجدال فى ذلك 


أقول ذلك لان بعضًا بظل متصيداً لأى ثغرة مفتعلة متسائلا : كيف يكون ذلك 
العمل أر ذلك الثىء من الرجس ؟ ونقوا إننا نرضخ لحكم الله تعالى ونتقذ ما أمر 
به » فهر إله مأمون على كل الخلق . رتثبت لنا الايام دائما صدق قول الحتى فى أن 
الأشياء التى قال عنها سبحانه إنها رجس . هى من الرجس فعلا ٠‏ فحين يقول 
سبحانه لخلقه : افعلوا كذا . لا نسأله : وما علة ذلك التكليف , ولكتنا ننفذ أمر 
الحق . ونكتشف فى أعيافنا فائدة ذلك التكليف 








أما عندما يكلفنا عبد مساو لنا بعىء فلا بد أن نسأل : لماذا ؟ رالعبد المسارى لنا 
عليه أن يقدم لنا العلة لأى فعل يطلب منا القيام به , ولكننا لا نسأل الله عن علة 
التكليف لنا ب لاننا نؤمن بأنه إله حكيم . والأيام ستثبت لنا أن قول الله حق . ومثال 
عل ذلك نجد أن الذى لا بشرب الخمر امتثالا لنبى الله عن ذلك الفعل . هو إنسان 
مستقيم السلوك . طاهر القصد , ولا يتأق منه نشاز فى الكون أما الذى يشرب. 
الخمر فهر معوج السلوك ؛ غير طاهر القصد . ويتأن منه نشاز فى الكون . 
أثبعت التجربة أن شارب الخمر إنما يصاب بأمراض فى الكبد ويعان من ارتباك فى 
إدارة حياته وكلماته . نحن نقرأ قول الله سبحانه : 





لام 
رمن الآية 317 سورة البقرة 
والتفوى ‏ كيا علمنا ‏ أن نجعل بيننا وبين غضب الله وقابة , لذلك نفعل ما أمرنا 
به . وحين نفعل أرامر الإله الحن فإننا تتعلم حكم الله فى الفعل ومثال ذلك قوله 











رمن الأية 40 سورة العتكبوت ) 
ونحن نعرف كيف تنهانا الصلاة عن الفحشاء والمنكر ؛ لأننا نسلم وجوهنا وقلوينا 
لله فنتفذ ما أمر به وكذلك نجد فى الزكاة نماء . ونجد الحج بصفى النفس من أى 





الشايكة 
)"محص مح تح مح نوحص مصحصبيصهت 

كبر ويفسل الذنوب . وكل فعل أمر به الح نهد له الاثر فى نفوسنا بعد أن نقرم به 
أما إن فعلت الحكم للعلة فذلك يبعد بك عن مرتبة الإيمان . 

ونجد أن الطبيب يأتى لشارب الخمر بصورة ملتقطة للكبد بواسطة المو. ات الصوتية 
أر الأشعة فيجد شارب الخمر صورة كبده وقد امتلات بالتهرؤ وصارت عرضة لامراض 
كثيرة ثقيلة وربما تعطلت وظائف الكبد فى بعض الأحيان ٠‏ وهنا يأمر الطبيب شارب 
الخمر أن يستنع عن شرب الخمر . فهل امتناع شارب الخمر فى مثل هذه الحالة هو 
امتناع بسبب الإيمان أو يسبب الأمر الطبى ؟ إته امنتاع بسيب الامر الطبى + ويسترى 
فى ذلك المسلم العاصى رالكافر . ولكن الؤمن الذى بمتنع عن شرب الخمر ابتداء : 
فهو قد امتنع لا لعلة الأمسر ولكن لان الآمر من الله. وهر بتبع أوامر الحق دون سؤال 
عن العلة والمؤمن يأخذ الحكم من الله دون طلب تعليل منه ليشرح له أسباب المتع 
الى شلركة 








رالحن سبحائه قال : ( إيما الخمر واليسر والاتصاب والازلام رجس من عسمل 





(اسجدوا لآم فَسَجَدُا إلا إنليس » من الآية 14 سورة البق 
وكان الشيطان موجوداً مع الملاتكة: وكان الاولى أن يسجد هر ؛ لان الأمر إذا كان 
للجنس الاعلى رهو الملائكة. فبجب أن ينسحب على الأدنى؛ لكنه عصى وقال : 
<أَسْجْد لس خلفت طينا 9 » امن الي 31 سورة لسرا 
إذن فالعداوة ممسبقة بين آدم والشيطان» فكيف إذن نقبل نحن أبناء آدم وسوسته © 
وكيف نقسبل نزغه ؟ وكيف'نقبل إغراءه ؟ لا بد إذن أن نتجنب ذلك لانه رجس ومن 
عمل الشبطان » حتى ننجو من كل سرء ٠‏ رياتى لنا كل فلاح . 
ويقول الحق : 





محمصحصصمح نح مص صصح وص صحوصت ورك 


886 إِنمَايرِسِدُ شيط أن يوقم 0 
انعسَةن لقر ا الحر وس ا دوعن 
وم 





لم أت الحق هنا بالانصاب أو الأزلام ؛ لان المؤمنين لا يعتقدون فيها وانتهوا منها + 
والخطاب هنا موجه للمؤمنين . 


إذن ماذا قرن الحق التكليف بالنبى عن الخمر والميسر - من قبل - بالانصاب 
والأزلام ؟ قال سبحانه ذلك ليبشع لنا الأمر. فوضع الخمر والميسر مع الانصاب 
والأزلام : ولنفهم أن الحكم بالبى عن الخمر والميسر جاء ليفرنه) بالانصاب 
والأزلام . ومادموا مؤمنين فلا بد أنهم قد اتتهوا عن الأنصاب والأزلام 


ويقول سبحانه : « إنما يريد الشبطان أن يوقع بينكم العداوة والبنفاة + 
والإرادة هى تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه . وتتعلق الإرا 
يقدر على إنفاذ ما يريد أم لا يقدر ؟ إن كان يقدر عل إنفاذ ما يريد » 
من بعد الإرادة.. 





وحينها يريد سبحانه وتعالى ؛ فالقدرة تبرز المراد ؛ ققدرته لا تتخلف ولا مراده 
يتخلف ؛ لان كل شىء منفعل له سبحاته وتعالى ٠‏ وتختلف المسألة عند الإنسان 
والشيطان . فالإنسان يريد . ولكن أله القدرة على إنفاذ ذلك ؟ أحبانا تكون له 
بعض .من القدرة على إنفاذ ما يريد . وأحياناً لا . 


والشيطان يريد ٠‏ لكن أيقدر على إنفاذ ما يريد ؟ إنه يقدر فى حالة إطاعة الإنسان 
له . وهكذا تكون إرادة الشيطان . وهو يحب أن نحدث المعصية من الإنان » 





